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سينما

الرباط ـ أشرف الحساني

السينمائية  المــهــرجــانــات  تعيش 
ــيّـــة، هــــذه الأيـــــــام، تــنــاقــضــا  المـــغـــربـ
ــاشٍ لا مــثــيــل  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ قــــــويّــــــا، رغـــــــم انـ
ــلــة. مــهــرجــانــات افــتــراضــيــة 

ّ
لــــه: بـــرامـــج مُــعــط

 
ْ
مُــرتــبــكــة. تــوقــيــع كــتــب روائــــيــــة، بــــدلًا مـــن أن
تــكــون ســيــنــمــائــيــة. اقــتــصــار لــجــان التحكيم 
عــلــى أعـــضـــاء المـــهـــرجـــان وعــائــاتــهــم بــحــجّــة 
الــتــخــصّــص والــنــقــد والمـــعـــرفـــة. عــــرض أفـــام 
قـــديـــمـــة، مـــعـــروضـــة ســابــقــا فـــي مــهــرجــانــات 
حدث أيّ تأثير، 

ُ
 ت

ْ
مغربية وعربية، من دون أن

القديمة،  الفيلموغرافيا  هــذه  إلــى  فاللجوء 

كارلوفي فاري ـ أمل الجمل

مــشــاكــل الــعــائــات، ومــنــهــا مــا يــحــصــل بين 
ــات، والــــعــــاقــــات  ــ ــ ــهـ ــ ــ الأبـــــنـــــاء والآبــــــــــاء والأمـ
رة بينهم، أو تلك التي تبدو 

ّ
المرتبكة والمتوت

ــعــدّ 
ُ
ــهــا خــالــيــة مــن الــعــواطــف، ت

ّ
ظــاهــريــا كــأن

ــنــاقــشــهــا أفـــام 
ُ
أحــــد أهــــم المـــواضـــيـــع الــتــي ت

كثيرة، في الــدورة الـــ55 )20 ـ 28 أغسطس/ 
فــــاري  ــارلــــوفــــي  كــ »مــــهــــرجــــان  ـــ لــ  )2021 آب 
العامين  مــآســي   

ّ
كـــأن الـــدولـــي«.  السينمائي 

المــاضــيــن، وأبـــرزهـــا فــقــدان عــائــات كثيرة 
ــا، أوجـــــدت لــدى  أحـــبـــاء لــهــا بــســبــب كــــورونــ
ومزيداً  بالخوف،  شعوراً  الوباء  مُعاصري 
 العائلة 

ّ
من الوحدة، جعلت البعض يُدرك أن

ــهــا تــؤدّي 
ّ
صــمّــام الأمـــان الأول والأخــيــر، وأن

فــي مجتمع  ـ  وإيــجــابــا  ـ سلباً  دوراً حيوياً 
لها.

ّ
مث

ُ
اليوم، بالقيم التي ت

ــلــــس« لأولمـــو  ــضــح هــــذا فـــي »طـــائـــر الأطــ
ّ
يــت

ــجْـــرِكـــوش  ــنــــائــــي الأعـــــــــزاء« لـ أومـــــــــرزو، و»أبــ
لـــكـــاوديـــو  ــاء«  ــ ــنـ ــ الأبـ و»أرض  يـــــاروســـــوك، 
يني، و»الجذور البرية« لهايني كيش، 

ّ
كوبيل

و»مرايا  تشارالامبُس،  لبتروس  و»مُــطــرّز« 
فـــي الـــظـــام« لــشــيــمــون هـــولـــي، و»بــرايــتــون 

الدور الرابع« للِفان كوغاشفيلي.
تــنــاقــش هــــذه الأفــــــام، مــتــعــددة الــجــنــســيــات 
)تــشــيــكــيــا وإيـــطـــالـــيـــا وألمـــانـــيـــا وســلــوفــاكــيــا 
بشكل  وقبرص(،  والمجر  وليتوانيا  وفرنسا 
ــائــــات وخـــافـــاتـــهـــا  ــعــ ــا الــ ــايـ أو بــــآخــــر، قـــضـ
واخــتــافــاتــهــا، ومــســانــدة أفـــرادهـــا بعضهم 
بعضاً، أو تناحرهم لأسباب مادية. في »طائر 
ــــرزو الأب )مــؤسّــس  الأطـــلـــس«، يــتــعــرّض أومـ
شــــركــــة ضـــخـــمـــة نـــاجـــحـــة ومــــديــــرهــــا( لمــــأزق 
صــحــي خــطــر، فــتــنــكــشــف تـــحـــوّلات مــتــفــجّــرة 
 
ْ
بين أفراد العائلة، خصوصاً بالنسبة إلى مَن

ع المسؤوليات. 
ّ
ى الإدارة، وكيف ستوز

ّ
سيتول

ــرة، بــخــلــق مــواجــهــة مع  ــ ــت المـــخـــرج الأســ
ِّ
يُــفــت

ــضــمــره 
ُ
لا عــاقــة لـــه بــأهــمــيّــة الــفــيــلــم، وبــمــا ت

ما  بقدر  وجمالية،  فنية  قيمٍ  مــن  اشتغالاته 
ليكون  المهرجانات،  برامج  ي 

ّ
يُــغــذ عامل  هو 

إلى تنظيم مهرجانٍ ما قويّاً، يستند  الدافعُ 
إلى أدبيّات الوثائق الإدارية الرسمية.

قــانــونــيــا، مــن دون  ر  يُـــمـــرَّ  سينمائي 
ٌ

تــحــايــل
ــشــارِكَــن في 

ُ
الم والنقد،  الصحافة  تحذير من 

الــلــعــبــة المـــهـــزلـــة، وفــــي مـــــرّات كــثــيــرة يُــصــبــح 
 لا 

ْ
الــنــاقــد الــســيــنــمــائــي، رغــــم حـــضـــوره، كــــأن

عـــاقـــة لـــه بــمــا يـــحـــدث فـــي المـــهـــرجـــان. لــجــان 
أخــرى خارج  فة من عاملين في مجالات 

ّ
مؤل

الــســيــنــمــا، والــــواقــــع المـــغـــربـــي لا يــشــهــد لهم 
أو  نــقــديــة،  بـــأي عــشــق سينيفيلي، أو مــقــالــة 
لجان  يــتــرأســون  ذلـــك،  مــع  تفكير سينمائي. 
مهرجانات،  في  دائماً  ويحضرون  التحكيم، 
أجّجت كورونا برامجها، وجعلت رؤساءها 
المحدّد،  وقته  في  مهرجان  تنظيم  يُسرّعون 
مة من الدعم المالي، 

ِّ
نظ

ُ
كي تستفيد الجهة الم
الممنوح لها قانونياً.

ــــــــه بــــمُــــجــــرّد انـــتـــهـــاء 
ّ
ــــي الأمـــــــــر، أن ــريــــب فـ ــغــ الــ

المهرجان، لا يُسمَع شيءٌ عن مديره وإدارتــه 
وطاقمه، إلا بعد مرور سنة، مع تقديم طلب 
المغربي«  السينمائي  إلى »المركز  دعم جديد 
مــن  الــــجــــديــــدة،  لــــلــــدورة  تــحــضــيــراً   ،)1944(
ــة مـــن المـــركـــز، ولا مــراجــعــة  ــ دون رقـــابـــة إداريــ

ــمــنــح 
ُ
ســيــنــمــائــيــة مـــن الــصــحــافــة والـــنـــقـــد، فــت

لمهرجاناتٍ  المغربية  الدراهم  عشرات ملايين 
مت افتراضياً، وفي بيوت مُعتمة وقاعات 

ِّ
ظ

ُ
ن

ــا 
ّ
مُـــغـــلـــقـــة. إذا كـــانـــت الــســيــنــمــا الـــعـــالمـــيـــة فــن

ها تغدو في المغرب مُجرّد حظوة 
ّ
شعبياً، فإن

اجتماعية، يستفيد من خيراتها مُقرّبون من 
مة للمهرجانات. أكثر من ذلك، لا 

ِّ
نظ

ُ
الجهة الم

فالدعوات  مُخضرمون،  سينمائيون  يُــدعــى 
ــثـــر مــن  مــحــكــومــة بــمــنــطــلــقــات ســـيـــاســـيـــة، أكـ

كونها سينمائية ونقدية ومعرفية.
فكّران 

ُ
، ما الذي يجعل جهة أو جمعية ت

ْ
لكن

في تنظيم مهرجان فني؟
الــجــديــد الــســيــنــمــائــي المــغــربــي غــيــر مــوجــود 
حــالــيــا. المــمــنــوح مــن الــعــام المــاضــي لمشاريع 
عدّة، لم يكتمل تصويرها. هناك تحايل على 
الدعم، وهناك عدم اكتمال الشطر الثاني منه، 
مُعدّات  قة بتكاليف 

ّ
المتعل الديون  أمام تراكم 

واقــع جديد لم يكن أحد مستعدًا له، ويربط 
بين العلاقات الأسرية المعّقدة وعالم تقنيات 
الاتصال الحديثة، التي تسعى إلى الاستفادة 
مــن نقاط ضعف الإنــســان. يــحــاول الأب عدم 
ـــه 

ّ
ــي عـــن مــســؤولــيــتــه الإداريـــــــة، رغـــم أن

ّ
الــتــخــل

صار غير مرغوب فيه. أولاده والمحيطون به 
ف 

ّ
تتكش تدريجياً،  عليه.  المهمّة  يسهّلون  لا 

بأبعادها  النفسية،  لــلــحــرب  أخـــرى  جــوانــب 

في  وعاملين  ممثلين  ات 
ّ
ومستحق التصوير 
الكتابة والصناعة.

نيّة التنظيم سيئة، والأفق السينمائيّ مُجرّد 
ــر بــتــاريــخ نــوســتــالــجــي، لــم يعُد 

ّ
خـــراب مُــتــدث

 لــتــراكــمــات مــهــنــةٍ، تعيش 
ّ

ســـوى تــكــرار مــمــل
الجادّ  السينمائي  وروحياً.  أخلاقياً  انهياراً 
 لا أحــــد يلتفت 

ْ
غــيــر مـــدعـــوم، فــيــصــرخ، لــكــن

ــى لــو انــتــحــر. يــضــطــرّ إلـــى مــوافــقــة 
ّ
إلــيــه، حــت

أو  الدعم على حذف مَشاهد سياسية  لجنة 
وتهدئة  الفيلم   

ّ
خـــط تغيير  وعــلــى  جنسية، 

خطابه الناقد أو الساخر من اجتماع ونفوس 
وعــقــلــيــات وسُــلــطــات. بــعــض آخـــر )قــائــل( لا 
تشابكها  ومــدى  حكايته،  مسار  عــن  يتنازل 
وتلاقيها مع أنظمة قاهرة، وسلطات قمعيّة، 
رة فــي الاجــتــمــاع 

ّ
ومُــعــتــقــدات بــائــدة ومُــتــجــذ

 من 
ً
ــذا الــبــعــض مــرفــوض عــــادة المــغــربــي، وهــ

الجميع.
خرج إلى الهجرة إلى فرنسا 

ُ
هكذا يضطرّ الم

أمــــيــــركــــا، بــحــثــا عــــن جــهــات  أو بــلــجــيــكــا أو 
ــثــيــر 

ُ
ومُــــؤسّــــســــات لــهــا إمـــكـــانـــيّـــة الــــدعــــم. والم

نجزة بدعم 
ُ
 غالبية هذه الأفلام الم

ّ
للدهشة أن

ــهــا 
ّ
خـــارجـــيّ تحصل عــلــى جــوائــز مُــهــمّــة، لأن

سياسية  أو  اجتماعية  بــحــدود  مُــقــيّــدة  غير 
ــال الــســيــنــمــائــي  ــغـ ــتـ أو ديـــنـــيـــة، فــيــكــون الاشـ
 
ّ
الهاجس الأساسي في إنجاز الفيلم. وبما أن

معظم المهرجانات السينمائية لا تقبل عرض 
فيلمٍ خارج عن تقاليد العائلة، تتهافت على 
أحياناً،  مُرتبكة  كــانــت   

ْ
وإن الــفــائــزة،  الأفـــام 

 الجائزة الغربية دافــعٌ إلــى عــرض الفيلم 
ّ
لأن

مغربيّاً، ما يجعلها خاضعة لسُلطة الغرب، 
غرب.

َ
ونظرته إلى السينما ومُتخيّلها في الم

ــزن فـــي ســيــرة الــعــشــق الــســيــنــمــائــيّ في  ـــحـ
ُ
الم

ــه، رغـــم ويـــات وتــخــبّــطــات ومـــآزق  ــ
ّ
المــغــرب أن

لم  كـــورونـــا،  ـــت بالبلد بسبب 
ّ
ألم وتــصــدّعــات 

تحكم  تـــزال  لا  نفسها  العقلية  شـــيء:  يتغيّر 
فيه.

ّ
البلد، ونظامه وناسه ومؤسّساته ومثق

أثــار الــبــاغ، الــذي نشره »المــركــز السينمائي 
المـــغـــربـــي« أخـــيـــراً عـــن حــصــيــلــة دعــــم الأفــــام 
اد، وسخطاً 

ّ
السينمائية، نقاشاً جادّاً بين النق

ـــخـــرجـــن، وفـــرحـــة عـــارمـــة بين 
ُ
كــبــيــراً بـــن الم

)الحصيلة(  كشفت   
ْ
إذ المهرجانات،  مي 

ّ
مُنظ

عن سوء تدبير الشأن السينمائي، والبؤس 
الذي يُخيّم على يوميّاته ومساره في إنتاج 
ــجــتــمــع مـــن جــمــوده 

ُ
فــعــل حـــداثـــي، يُـــخـــرج الم

سه، ويجعله في قلب الحياة السينمائية 
ّ
وتكل

المعاصرة، بما تشهده من تغيّرات وتحوّلات، 
تأليفاً وصناعة.

لا شيء تغيّر. المشروع القاتم نفسه، والرؤية 
نفسها القائمة على ثقافة التهريج والتنميط 
مركزية  مهرجانات  طبعتها  التي  والترفيه، 
ــنــصــرمــة، بــتــقــديــم رؤســائــهــا 

ُ
فـــي دوراتـــهـــا الم

بــرامــجــهــم فـــي مــقــر المـــركـــز، بــرئــاســة إدريـــس 
ــفــة مـــن ياسمينة 

ّ
ــام لــجــنــة مــؤل ــ الــيــزمــي، وأمـ

ــــاوي وســـابـــريـــنـــا 
ّ
نــــاجــــي والـــســـعـــديـــة الــــعــــط

ــغــــال أكــريــمــش  كــامــيــلــي وعـــلـــي بـــنـــزكـــري والــ
وعبد الحق أفندي وحسن المتقي.

مليون   40 فيُسرق  والسياسية،  الاقتصادية 
لشخصية  مـــزيّـــفـــة  بــهــويــة  ــركـــي،  ــيـ أمـ دولار 
جندي في أفغانستان. مع ذلك، ليس واضحاً 
 منهم سيخرج 

ْ
، ولا مَن

ْ
 يقف ضد مَن

ْ
تماماً مَن

منتصرًا. بأسلوب شاعري، يؤكّد السيناريو 
الشعور بالاغتراب في الأسرة الواحدة.

أمــا »مُــطــرّز«، فــيــدور حــول شخصية خــارا، 
بالذنب،  التي تعاني شعوراً غريباً  الشابّة 
وعلاقتها متوترة دائماً مع والدها وزوجها 
وابنتها. غير راضية عن دورها كأمّ. تشعر 
ها مُقصّرة، بل ترى نفسها والدة فاشلة، 

ّ
أن

 تــرتــبــط بــصــداقــة مــع فــتــاة مــراهــقــة، 
ْ
إلـــى أن

العالم  في  تــتــورّط  العمل.  في  ابنة مديرها 
لــلــمُــراهــقــة، فــتــرى فيها نفسها،  الــفــوضــوي 
 
ّ
ف أن

َ
ها تنظر في مرآة. عندها فقط، يُكش

ّ
كأن

تكن  لم  فترة،  قبل  المتوفاة  بأمها،  علاقتها 
لذلك  أمّها،   

ّ
عــن ناجحة، فخارا غير راضية 

الخاصة.  عائلتها  وكــوّنــت  عنها  انفصلت 
ـــت تــحــمــل فـــي ذاتـــهـــا الــهــواجــس 

ّ
ــهــا ظـــل

ّ
لــكــن

 
ّ
لكن ابنتها.  أم سيئة بنظر  ها 

ّ
بأن القديمة، 

النهاية سعيدة: تتصالح خارا مع نفسها.
في  رئيسياً  خيطاً  دائــمــا  ليست  الــعــائــات 
ذكر بشكلٍ هامشي، 

ُ
ت أحياناً،  الأفـــام.  هــذه 

المترسّب  الأثـــر  قـــوّة  قبل الاكــتــشــاف سريعاً 
فـــي الأعــــمــــاق، رغــــم الــهــامــشــيــة، فــالــعــاقــات 
شكّل عبئاً نفسياً 

ُ
المرتبكة بين أبناء وآباء ت

كــبــيــراً عــلــى الــشــخــصــيــات، رغــــم نــجــاحــهــا 
ف 

َّ
المؤل الظلام«،  المهني، كما في »مرايا في 

عــلــى شــكــل حـــوار صــريــح وجــــريء جـــداً بين 
الــذي  وخطيبها  الثلاثينية،  الــفــتــاة  ــاري،  مـ
أو  الكاميرا   يجلس خلف 

ْ
إذ أبـــداً،  لا يظهر 

خارج الكادر.

تيلدا سوينتن في افتتاح 
مهرجان مراكش 2019: 

طغيان الأجنبيّ )دومينيك 
)Getty /شاريّو

)Getty /كلاوديو كوبيليّني )أرض الأبناء(: مزيج رموز وواقعية )إرسنتو روشّو
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السينما في المغرب 
حظوة اجتماعية لا فن 

شعبي وثقافي

خلافات واختلافات 
ومساندة وتناحر لأسباب 

مادية بحتة

أثار بلاغٌ لـ»المركز 
السينمائي المغربي« 

لدعم المهرجانات 
السينمائية في المغرب 
لعام 2021، نقاشاً نقدياً 

كشف سوء إدارة 
وصفقات تمويل.

جة والهوامش منفيةّ المراكز مُتوَّ

العائلة الأوروبية ومشاكلها في أفلام سجالية

دعم مهرجانات السينما المغربية 2021

مهرجان كارلوفي فاري الدولي

ا 
ّ
¶ Red Dot لآلن داربورغ، تمثيل نان

كي: 
ْ
دل )الصورة( ويوهانس كون

ْ
بلون

زوجان يواجهان أكثر من مأزق في 
وقتٍ واحد. معرفتهما بقرب إنجاب 
د زواجهما،   لهما يُهدِّ

ً
الزوجة طفلا

 يطرح عليهما أسئلة العائلة 
ْ
إذ

والعلاقة والتربية والمسؤوليات. 
يُقرّران إجازة في منطقة جبلية 

هما يجدان نفسيهما 
ّ
جليدية، لكن

فجأة في مطاردة غير مفهومة من 
قتلة مأجورين وغير رحومين.

¶ The Voyeurs لمايكل موهان، 
تمثيل سيدني سويناي )الصورة( 

وجاستس سميث وبن هاردي: بعد 
وقتٍ قليل على إقامتهما معاً في 

ة واحدة، يتعرّف عاشقان على 
ّ
شق

ثنائيّ آخر يُقيم في الشقة المجاورة. 
د العلاقة بين الجميع، إلى درجة 

ّ
تتوط

حميمة، تبلغ مرحلة الهوس بهما. 
شيئاً فشيئاً، تبدأ أسرارٌ كثيرة في 

 
ً
حياة الثنائي الثاني تنكشف، مُحدثة

مفاجآت وصَدْمات ومخاوف، ومؤدّية 
إلى تجارب ومخاطر.

 The Witcher: Nightmare Of The ¶
Wolf لكوانغ تو هان، تمثيل لارا 
فر )الصورة( وتيو جايمس 

ْ
بول

وغراهام ماك تافيش: قبل أعوام 
عدّة على ولادة غيرالت )في مسلسل 

بالعنوان نفسه(، يتمكّن من سيُصبح 
مه، المدعو فيسَمِر )الساحر الشاب 

ّ
معل

ص من الفقر، بقتل 
ّ
المتهوّر( من التخل

الوحوش مقابل مبالغ مالية كبيرة. 
لكن، عندما يبدأ مخلوق غريب في 
قة سياسياً، يجد 

ّ
ترويع مملكة ممز

فيسَمِر نفسه في مغامرة مُرعبة، 
جبره على مواجهة شياطين ماضيه.

ُ
ت

¶ Jolt لتانيا ويكسلر )الصورة(، 
تمثيل كايت بيكنسال وجاي كورتني: 

بسبب اضطراب عصبي نادر، تعاني 
دي نبضات قاتلة لا يمكن إيقافها 

ْ
لين

إلّا بواسطة جهاز قطب كهربائي. 
رغم عدم قدرتها على العثور على 

 يُقتل بعد 
ً
حبٍّ حقيقي، تلتقي رجلا

م قلبها، 
ّ
لقائهما بوقتٍ قليل، فيتحط

قرّر بدء مطاردة قاتله، في رحلة 
ُ
وت

مليئة بالمخاطر والانتقام والعنف، 
بينما يلاحقها رجال الشرطة الذين 

يتهمونها هي بارتكاب جريمة القتل.

¶ Bartkowiak لدانيال ماركوفيتش، 
كا )الصورة( ويوزِف 

ْ
تمثيل دانوتا سْتِن

بافلوفسكي: بعد وقوع حادث مأساوي 
خطر، يتمكّن مُقاتل شاب وخبير في 
 »)MMA( الفنون القتالية المختلطة«

من الاستيلاء على ملهى ليليّ، يُديره 
 
ّ
بحنكةٍ وبراعة. تدريجياً، يكتشف أن

»وفاة« شقيقه في »حادث سير« ناتجٌة 
عن عملية تصفية مافياوية لحساب 
كارتل عقاري يُريد بناء أبراج عالية 

على أنقاض مباني المنطقة حيث 
الملهى الذي كان لشقيقه.

أفلام جديدة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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